
السعودية وسياسات الشقاق الخاطئة
, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

أزعــج المرســوم الــذي أصــدره الملــك عبــد الله وعين بمــوجبه أخــاه غــير الشقيــق الأمــير مقــرن وليــا لــولي
العهد فخذ عشيرة متنفذ داخل العائلة السعودية الحاكمة، وثمة ما يشير إلى أن ذلك سيطيل أمد

الخلاف بشأن موضوع التوريث داخل المملكة. 

فالسديريون، الذين يمتلكون معظم الثروة النفطية ونصيب الأسد من وسائل الإعلام السعودية،
منزعجــون  بســبب مــادة تضمنهــا المرســوم الأخــير وتفــترض احتمــال حــدوث شــاغر فــوري ومــزدوج في
الطريق إلى العرش، إذ تنص على أنه إذا ما طرأ طارئ على الملك وولي عهده الأمير سلمان في نفس
 أو مـوتٍ أو فقـدان الأهليـة لشغـل المنصـب، فـإن العـرش سـيؤول بشكـل تلقـائي إلى

ٍ
الـوقت، مـن تنـح

الأمير مقرن.

يذكر أن الأمير سلمان هو السديري الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأشقاء السبعة أبناء حصة
يز ليوسع من بنت أحمد السديري، إحدى النساء الاثنتين والعشرين اللواتي تزوجهن الملك عبد العز

رقعة نفوذه في نجد موطن الحركة الوهابية.

ورغم أن سلمان كان قد نفى أنه يعاني من مرض الزهايمر، إلا أن مقربين منه أعربوا عن قلقهم من
أنه في حالة وفاة الملك أو تنحيه فإن الادعاءات بأن سلمان مصاب بالمرض قد تستخدم من قبل
مجلس البيعة لإعلان عدم أهليته لشغل منصب الملك، وبالتالي تنتقل السلطة مباشرة إلى أخيه غير
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الشقيق مقرن. 

تساور السديريين الشكوك تجاه الدوافع من تسمية ولي عهد لسلمان قبل أن يصبح نفسه ملكاً،
فمثل هذا الإجراء يسلب سلمان القدرة على تعيين ولي عهد له بنفسه، والذي كان من المرجح لو
يز، إلا أن مرسوم الملك بالنسبة ير الداخلية السابق أحمد بن عبد العز ترك له الخيار أنه سيعين وز

للسديريين استبعد عشيرتهم تماما من سلسلة المرشحين لولاية العهد. 

ومــع ذلــك، لا يــزال بالإمكــان الاســتئناف ضــد المرســوم. مجلــس البيعــة نفســه لم ينعقــد، إلا أن الملــك
اسـتفتى بشأنـه وبشكـل فـردي كـل واحـد مـن الأمـراء الاثنين والثلاثين الذيـن يتشكـل منهـم المجلـس،
ولن يحول دون أن يتوجه الأمير سلمان إلى مجلس البيعة مجتمعاً أو بشكل انفرادي مع كل واحد

من أعضائه ليطلب التراجع عن المرسوم في حال مات الملك أو تنحى أو أعلن فقدانه للأهلية. 

إذا مــا أصــبح مقــرن ملكــاً فــإن حليفــه الأمــير بنــدر، رئيــس الاســتخبارات الــذي تراجعــت حظــوظه
السياسـية وضعـف نفـوذه مـؤخراً، سـوف يسـتعيد قـوته مـن جديـد ويعـود للصـدارة مـرة أخـرى. مـع
ياً لأنه ابن الأمير سلطان، أحد السديريين السبعة لولا أن أمه العلم أن بندر يفترض أن يعتبر سدير
ية إفريقية (سوداء). ولذلك فقد نأى عنه والده ونشأ في إحدى ضواحي الرياض وشق كانت جار
طريقه نحو العناية الملكية من خلال العمل في سلاح الجو، حيث انتبه إليه عمه الملك فهد واستوعبه

كثر وزراء الخارجية في العالم مكوثا في منصبه.  سعود الفيصل أ

يتعافى بندر الآن من بوادر إصابة بالسرطان، وهو منهمك في معركة استعادة نفوذه في أوساط العائلة
يا منه ووضعه في عهدة منافسه كبر ورقة في يده إثر نقل ملف سور الملكية بعد أن خسر ما اعتقد أنه أ
يــر الداخليــة الــذي يرفــض إعــادة تســليم الملــف إليــه اعتقــاداً منــه بأنــه ينعــم بحمايــة محمد بــن نــايف؛ وز

فولاذية لا تقهر.

يـر الخارجيـة إضافـة إلى مـا يجـري مـن دسـائس ومـؤامرات داخـل الـبيت الملـكي، تتعـرض سـياسات وز
سعود الفيصل لنقد شعبي، ومن أشد ناقدي سياساته رجل الدين المحافظ سلمان العودة الذي
اشتهر بسبب نشره لخطاب مفتوح ينتقد فيه رد فعل النظام على الثورتين التونسية والمصرية. وكان
العودة قد قال في مقابلة نشرت مؤخراً مع صحيفة نيويورك تايمز إن :الحكومات الخليجية تحارب
الديمقراطية العربية لأنها تخشى وصولها إلى هنا. أنظر ماذا فعلوا في مصر، لقد حولوا إليها مليارات
الدولارات بمجرد وقوع الانقلاب في الصيف الماضي. إن ذلك مشروع خليجي وليس مشروعاً مصرياً،
والآن، تفقد الحكومة السعودية أصدقاءها. وإذا ما استمرت على هذا النهج فإنها ستخسر شعبها
وسـتجلب علـى نفسـها الكـوارث”. ويحظـى حسـاب العـودة علـى تـويتر بمتابعـة أربعـة ملايين ونصـف

المليون شخص. 

يعرب ناقدو سعود الفيصل عن قلقهم بسبب عدد الأعداء الذين صنعتهم المملكة بعد أن جعلت
دعم الانقلاب في مصر ركناً من أركان سياستها الخارجية. فمن ناحية، استعدت قطر بعد أن هددت
بفرض حصار بري وجوي عليها مصرة على إغلاق قناة الجزيرة الفضائية واثنين من مراكز الأبحاث
الأمريكية المرموقة التي تقيم لها في الدوحة فروعاً. ومن ناحية أخرى، فقدت الرياض إيران بشكل



كامل. 

يارته الأولى لمسقط، ولا أدل على ذلك من الصفقة التي أبرمها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال ز
والمتعلقة بإنشاء خط لأنابيب الغاز بين إيران وعُمان تقدر كلفته بمليار دولار. كما نقل عن مسؤول
إيراني رفيع المستوى قوله إن إيران تدرس فكرة إقامة منصة تصدير نفط خا مضيق هرمز في بحر

عُمان داخل ميناء بندر جاسك.

كلا الخطوتـان غايـة في الذكـاء، إذ تمكنـان إيـران جيوسياسـياً مـن تجـاوز المـوا النفطيـة الكـبيرة داخـل
الخليـج الفـارسي، كمـا أن إيـران بذلـك تخـ عُمـان مـن نطـاق النفـوذ السـعودي بعـد أن غـادرته قطـر
وتبعتها الكويت التي كانت تتوسط لإبرام صفقة بين الدولتين الخليجيتين (السعودية وقطر)، إلا أنها
شعـرت بـأن السـعودية أهانتهـا مـن خلال صـد البـاب في وجـه قطـر. إذن، مـاذا بقـي مـن دول الخليـج
 للسعودية؟ فقط البحرين الصغيرة جداً والإمارات. ولذلك، يتساءل كثيرون داخل المملكة إلى

ٍ
موال

أي مدى كانت مثل هذه السياسة الخارجية حكيمة؟ 
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